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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

 المثقف هـو من اكتـسب معرفـة صحيحـة من خلال اطلاع شـامل على
الافكــار الاســاسـيــة الـتـي تقــوم علـيهــا العلــوم والفـنــون والآداب، ومـن
خلال علـم مـتخـصـص مـتعـمق في وجه مـن وجــوه الـثقــافــة العــامــة،
وهناك مـن يرى ان المثقـف ليس من حـصل على شهـادة علميـة، بل ما
يميـزه في اي مـجتـمع صـفتـان اسـاسـيتـان: الــوعي الاجـتمــاعي الـذي
يمـكن الفرد من رؤيـة المجتمع وقضـاياه من زاويـة شاملـة وتحليل هذه
الـقضـايـا علـى مـستــوى نظـري مـتمــاسك وكــذلك الـدور الاجـتمــاعي
الــذي يمكـن ان يلعـبه في مجـتـمـعه ونحـن حـين نـتـطــرق الــى المـثقف
ودوره في النـظــام الــسيــاسي، فــإننــا لا نقـصــد المـثقـف من حـيث كــونه
مـبدعـا ومنتجـا لمختـلف القيم الفـكريـة والفنيـة والادبيـة فقط بل ان
ـــأنه جـــزء مـن الــنخـبـــة المقــصـــود في الــسـيـــاق الـــذي نــتحـــدث عــنه ب
الاجـتمــاعيــة التـي تهـتم في مـا وراء حـرفـتهــا بقـضـايـا المـصيــر العـام،
وبـالتـالي فـهو اضـافة الـى وظيفـته المهنيـة له وظيفـة اجتمـاعيـة وهي
وظيفــة انتـاج المجـتمع نفـسه مـن حيـث آليــة تختـص بجمع وتــوحيـد
الأجـزاء والعنـاصـر الـتي يتــألف منهـا المجـتمع ‚وبث الـروح الجـمعيـة
فيهـا وتحـويلهـا بـالتـالي الـى كيـان حي قـادر علـى الحـركـة والتـنظـيم
والـتنـسـيق والاصـلاح. إن بنــاء هــذه الآليــة الاجـتمــاعيــة هــو وظـيفــة
الـنخـبــة الاجـتـمــاعـيــة، وهــو مــا تهـتـم به الــسـيــاســة بــشـكل رئـيــسـي
والمـثقفــون هم احــد المكــونــات الاســاسيــة لهــذه النـخبــة في كـل النــظم

الاجتماعية وفي النظام الحديث بشكل خاص.
لذلك لا يمكن تصور عمل سيـاسي من دون وجود مثقفين منخرطين
فــيه يــســـاهـمـــون في بـنـــاء الـــسلــطـــة كــطـــرف مـن اطـــراف الــنخـبـــة
الاجتماعـية. ان الإضافة الاسـاسية التي تجعل مـن المثقفين طرفا في
العمل السياسـي تتجسد من خلال الـدور التوسطي الـذي يقومون به
علــى مــستــويــات وميــادين مـتعــددة، اهم هــذه الميــاديـن تلك المـتعلقــة
بالربط بين النظريـة التي تخضع لمنطق انتاج المعـرفة والممارسة التي
تخـضـع لمنـطق علاقــات القــوة والـصــراع علــى المـصــالح والـتي تــرتبـط
احيـانـا بـالأهـواء والتنـافـس والتنـازع. ان هـذه الـوسـاطـة تـشكل شـرطـاً
لتكوين الـسياسة ذاتها كديناميكيـة خاصة ومتميزة تعمل على تجاوز
المصـالح الفئـويـة او الـطبقيـة فمـن خلال مسـاهمـة المثـقفين في انتـاج
الــوعـي الاجـتـمــاعـي يـتـحقق تجــاوز الافــراد والـتجـمعــات الــصغـيــرة
لمـصــالحهـا الـبحتــة من أجل تحــويلهـا الـى قـوى عـامـة قــادرة علـى ان
تـضع مصـالحهـا الجـزئيـة في اطـار اوسع والمجـتمعـات الـتي تعجـز عن
تحقيـق ذلك لا يمكـن ان تكـون مجـتمعـات مــدنيـة بــالمعنـى الحقـيقي

للكلمة. 
لقد كان للـمثقف دور واضح في النظام السيـاسي في الخمسينيات من
خلال الـدعـوة الـى الفكـر القـومـي والمنـاداة بتـحقيق الـوحـدة العـربيـة
ولـم الشمـل بعد الـتجزئـة التـي كرسهـا الاستعمـار لكن في الـستينـيات
انتـقلت الــدينــاميـكيـة الاجـتمــاعيـة في المـراكـز الــرئيــسيـة والمـؤثـرة في
المنـطقــة العــربيـة مـن فئــة المثـقفين الــى فئـة الـبيـروقـراطـيين بـسـبب
الاتجـــاه نحـــو اشـتـــراكـيـــة الـــدولـــة وأمـكـن مــن خلال ذلـك مــصـــادرة
الحـريـات والملكيـات الـواسعـة بمبـرر الحفـاظ علـى مصـالح الجمـاهيـر
الكـادحـة الـتي لـم تجن مـن منـهج اشتــراكيـة الـدولـة سـوى المـزيــد من
الـبــؤس والقهــر والــدخــول في صــراعــات داخلـيــة وخــارجـيــة عـبـثـيــة.
وصعدت النخبة العسكرية على حساب النخبة المثقفة وكان ثمن هذا
الصعود الـتهميش الـدائم والعزل المنـظم للمثقفـين ومنعهم من لعب
اي دور مستـقل في الحياة الـسياسـية واحيـانا الاجتـماعيـة. وبالتـأكيد
ان مــا حـصل لـم يمـنع مـن اسـتـمــرار الـتـنــافــس بـصــورة او اخــرى بـين
الـبيـروقـراطـيين الــذين يـسـتمـدون قـوتهـم من الـسـيطـرة علـى أجهـزة
الـدولـة، وبـين المثـقفين الــذين يعـتمـدون في نفــوذهم علـى سـيطــرتهم
علـى المعـرفـة وحـاجـة المجـتمع بـشكل عـام الـى هـذه المعـرفـة ‚وهـذا هـو
الـذي دفع البيـروقـراطيين الـى الاستمـرار في الـضغط والـسعي بـشكل
مستـمر الى ابقاء النخـبة المثقفة خارج دائـرة اي نفوذ سياسي ويمكن
القول إن النخبة المثقفة بعـد هذه المواجهة قد تنازعتها ثلاثة مواقف
رئيـسيـة: الأول هـو مــوقف الالتحـاق بـالـسـلطــة من مـنظـور خــدمتهـا
والعـمل تحـت اشــرافهــا مع تفـضـيل بعـضهـم العـمل خــارج اوطــانهـم
كخبراء يقدمون الخبرة من دون ان يكون لهم اي دور في انضاج القرار
او المشاركـة فيه، وقد سـار قسم كبيـر من المثقفين في هـذا الطريق لأنه
الـوحيـد الـذي يـضمن الحـد الادنـى من الـرفـاه المـادي، وربمـا الحمـايـة
الذاتـية والثـاني هو مـوقف المعارضـة للنظـام البيـروقراطـي وتحمل ما
يجـره ذلك مـن تهمـيش كـامل او تنكـيل احيـانـا، وان هـذا المـوقف يعبـر
بالدرجـة الاولى عن الـتزام اخلاقي ومبـدئي لهذه الفئـة من المثقفين،
امــا الثــالـث فهــو مــوقـف الانكفــاء علــى الــذات وعلــى العـمل الـثقــافي
والابـداعـي والبحـث العلـمي المجـرد والــسعي الـى تحـريــر الثقـافــة من

السياسة وتأكيد انفصالها عنها. 
هل يعنـي هذا انـتهاء دور المـثقفين في الحيـاة السيـاسيـة ؟ مما لا شك
فيه ان البيـروقراطيـة قد نجحـت منذ الـستينـيات في تحقيـق استقرار
نسبي دام عقودا عدة ‚وذلك بالاستناد أساسـا الى الاجهزة العسكرية
والامنـية، وما تزال الـسلطة، وربما سـوف تبقى لوقت قـادم، حكرا على
بيـروقـراطيـة الـدولـة وأجهـزتهـا لـكن ليـس هنـاك اي شك أيضـا في انه
علــى الــرغـم من هــذا الـنجــاح الــذي حققـته الـبيــروقــراطيــة في ادارة
الـشــؤون العــامــة فقــد بــدأ النـظــام الــسيــاسي والاجـتمــاعي يـتعــرض
لهـزات وتحـديـات كـبيـرة ‚المصـدر الاول لهـذه الهـزات ظـاهـرة الفـسـاد
لـدى بعـض النخـب والمصـدر الثـاني هـو تغيـر الظـروف الـدوليـة الـذي
كــان انـهيــار الاتحــاد الـســوفيــاتي الـتعـبيــر الاكـمل له فقــد وضع هــذا
الـتغيـر اشــارة استفهـام امـام مقـدرة الاقـتصـادات الـوطـنيـة المـتمحـورة
حول نفسهـا في الفوز بالمنافسة الدولية، واعاد الى دائرة النقاش فكرة
التــراجع عن مـشـروع اقـتصـاد الـدولـة وتـبنـي استـراتـيجيـات اقـتصـاد
الـســوق. لقـد أصـبح الانخــراط في اقتـصـاد الـسـوق وتحـريـر الـتجـارة
وفــتح المجـــال أمـــام الاسـتـثـمـــارات الاجـنـبـيـــة هـــو المخـــرج الـــوحـيـــد
لاقتصـادات تعاني الاخـتناق الكـامل وتئن تحـت ضغط الديـون صعبة
الـسداد، وصار لابد لمعظم الـدول العربية وغير العـربية من الشروع في
تــطبـيق بــرنــامج الـتعــديلات الهـيكـليــة الــذي صــاغـه صنــدوق الـنقــد
ـــى القــروض الــضــروريــة لاسـتـيــراد المــواد الــدولـي حـتــى تحــصـل عل
الغـذائيـة وتجنـب اعلان افلاس الدولـة وهذا كله سـوف يقوض سلـطة
ونفـوذ الجهـاز الحكـومي البـيروقـراطي في الـدول الفقيـرة خاصـة. اما
المـصــدر الثــالـث للاخـتلال فهــو ان المـشــروع الـبيــروقــراطي مـن خلال
قيـادة الـدولـة للاقـتصـاد قـد أخفق اخفـاقـا واضحــا في تحقيق تـنميـة
اقـتصـاديـة واجـتمـاعيـة للـشعـوب لـدرجـة ان الـبيـروقـراطـيين انفـسهم
فقـدوا الايمان بمـشروعهـم التنمـوي، وسلمـوا بالانـفتاح والانـدماج في

الدورة العالمية لرأس المال.
ان كل الاطـراف تــراهن علــى التغـييــرات القـادمــة من اجل ان تحــسن
دورهـا وتكتسـب مواقع جـديدة سـياسيـة او اقتصـادية، وعلـى رأس هذه
الـنخب اصحـاب المصـالح الاقـتصـاديـة ورجـال الاعمـال المنـبثقـون من
عــودة الحيــاة الــى اقتـصــاد الـســوق واللـيبــراليــة ذات الـطــابع الــدولي
وســوف يــدفع ذلـك لا محــالــة الــى الحــاجــة لخلق اوضــاع تــزيــد مـن
الـطـلب الاجـتمـاعـي علـى وجـود قــوة سيــاسيـة مـسـتقلـة وقــادرة علـى
تقـديم رؤيــة اكثــر شمــوليـة واتـزانـا مـن تلك الـتي تـوجه نحـو تحـقيق
المصـالح الاقتـصاديـة فقط. من هنـا سوف يكـون الطلـب المتزايـد على
المــثـقـفــين والمــــــراهــنــــــة عـلــيـهــم في تحـقــيـق الاصـلاح او الــتـحــــــديــث
ومـشـاركتـهم في تكـوين الـنظـام الـسيــاسي العـام. ان نجـاح المـثقفين في
استعـادة دورهم في الحياة الـعامة والمـشاركة في بـناء السـياسة الـوطنية

يتوقف على تحقيق شروط ثلاثة أساسية:
أولهـا: هـو اعــادة بنـاء دور المـثقفين في الامـور العـامـة ومـســاهمـتهم في
تحـديـد القـيم الاجـتمـاعيـة وتحـولهم بـالتـالي الـى مـرجع من ضـمن
المــراجع الـتي يـسـتنــد الـيهــا الــرأي العــام ويعـتمــدهــا في بلــورة رؤيـته

للمسائل العامة.
ثــانيــا: إفـســاح المجــال لـلمـثقـفين بــالمـســاهمــة في خلق نـظــام سيــاسي
جـديـد يقـوم علـى فكـرة المــواطنـة والحقـوق الـشــرعيـة ودولـة القـانـون

والاعتراف بدور الثقافة في تسيير وتطوير المجتمعات.
ثــالـثــا: اعــادة تفعـيل دور المـثقفـين مـن خلال الـتغلـب علــى الاحـبــاط
الــذي يعيـشـه اغلبهـم منـذ فتـرة طـويلـة، وهـذا يكـمن في اعـادة الـنظـر
بـرؤيـة المثـقف لنفـسه ودوره الفكـري التفـاعلـي مع الهمـوم الحقـيقيـة
الـتي يعــانيهــا مجتـمعه، وان يـصبح الـرأي العـام هـو المحـور الــرئيـسي

ومركز استثماراته الثقافية والاجتماعية معا‚
مـن خلال مــا سـبـق يمكـن للـمــثقفـين ان يـتحــولــوا الــى عـنـصــر مـن
عناصر اعـادة بناء القيادة الاجـتماعية وفـق المتطلبات التـي تقتضيها
عملية الـتغيير المـرتقبة في العـراق، وان يسهمـوا في انشاء قـواعد عمل
سـيــاسـي قــائـمــة علــى أسـس وطـنـيــة ولـيــس علــى أســس شخـصـيــة أو

فئوية.
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تحـتل مــوضــوعــة الـصــراع الــطبـقي مــوقعــاً
ـــــا في الفـكـــــر الاشــتـــــراكــي بــــســبــب محـــــوري
مضـامينـها الفـكريـة ونتـائجهـا السـياسـية/
الاجتـماعيـة لذلك فلا غـرابة إن كتـب كثرة
مـن المفكـريـن والبـاحـثين المـاركـسيـين المئـات
بل الألـوف من البحوث والمقـالات حول هذه
المــــوضــــوعــــة ومــــوقـعهــــا في علـم الاجـتـمــــاع
ــــــدوره الفـكـــــر ـــــى ب ـــــذي أغــن ـــــاركـــــســي. ال الم
الــسيــاسـي بعــد أن مــده بــأداة أســـاسيـــة من
أدوات الـتحلـيل المـــرتبـط بـتحــديـــد طبـيعــة
المجـتــمعـــات الــطــبقـيـــة ونـــزاعــــاتهـــا وآفـــاق

تطورها اللاحق.
ـــــة ـــــة المــنـهجــي انــــطلاقـــــاُ مـــن تلـك الأهــمــي
ونـتــــائجهـــا الـفكـــريـــة/ الــسـيـــاسـيـــة تـــواجه
البـاحـث كثـرة مـن الأسئلــة لعل أبـرزهـا هل
مـا زالت مـوضـوعـة الصـراع الـطبقي تـتمتع
بنفــس الحيـويــة والفــاعليـة في الـصـراعـات
الاجـتمـــاعيــة؟ . وهل أنهــا مــا زالـت كمــا في
الــســـابق تــشـكل الأســاس الـنـظــري في بـنــاء
التوجهـات الفكرية والسياسية لهذا الحزب
الاشـــتــــــــراكـــي أم ذاك؟ وإذا كــــــــان الجــــــــواب
بــــالــــسلــب أو الإيجــــاب مــــا هـي الــتغـيــــرات
الفعليــة التي حـملتهـا الـرأسمـاليـة المعـولمـة

لساحة النزاعات الاجتماعية؟ 
ــــــــة في ضــــــــوء تـلــك الإشــكــــــــالات الـفــكــــــــري
والـــسـيــــاسـيـــــة نحـــــاول بحـث المــــوضــــوع في

مفاصل محددة أهمها: -
أولاً: ـ الــــصــــــراع الــــطـــبـقـــي ومـــنــــظــــــومـــتـه

الفكرية/ السياسية. 
ثــــانـيــــاً:-وحــــدانـيــــة الـتــطــــور الــــرأسـمــــالـي

ومنتجاته السياسية/ الاجتماعية.
ثــــالـثــــا:-الـنــــزاعــــات الاجـتـمــــاعـيــــة وآفــــاق

تطورها.
على أساس تلك الإشكالات الفكرية نحاول
الاجتهـاد حـول محـاورهـا الأســاسيــة آملين
إغـناءهـا لاحقـاً بدراسـات تفـصيليـة تقـترب
مـن المـضــامـين الـفعلـيــة لمـضــامـين الـصــراع
الــــطـــبـقـــي ومـــــــوقـعـه في كـفـــــــاح الأحـــــــزاب

الاشتراكية
أولاً: ـ الــــصــــــراع الــــطـــبـقـــي ومـــنــــظــــــومـــتـه

الفكرية/ السياسية. 
يحــتل مـفهـــــوم الــنـــــزاع الــطــبقــي مـــــوقعـــــاً
أســاسـيــاً في علـم الاجـتـمــاع المــاركـسـي فقــد
ـــــــــوصـل مـــــــــاركـــــــس مــــن خـلال دراســـــــــاتـه ت
الـتـــاريخـيــة واسـتـنـتــاجـــاته الـفكــريــة الـتـي
اسـتمـدهـا مـن نتـائـج الثــورات البـرجـوازيـة
الأوربيــة 1948 وكــذلـك كمــونــة بــاريـس عــام
1871 إلــى بنـاء أسـس مـنظـومـته الفكـريـة/
الــسـيـــاسـيـــة لـطـبـيعـــة الـنـظـــام الــسـيـــاسـي
الاشـتـــراكــي القــــادم معـتـمـــداً بـــذلـك علـــى
تحـليله لمضـامين الـصراع الـطبقي في عـصر
الرأسمالية التي لخصها بالأفكار التالية: ـ
- إن وجـود الـطبقــات لا يقتـرن إلا بمـراحل

من تطور الإنتاج.
-ـ إن الـنـضــال الـطـبقـي يفـضـي بــالـضــرورة

إلى ديكتاتورية البروليتاريا.
- إن هذه الـديكـتاتـورية نـفسهـا ليـست غـير
الانـتقــال إلــى القـضــاء علــى كل الـطـبقــات

والى المجتمع الخالي من الطبقات. )1(
علــى أســاس تـلك الـنـتـــائج الـنـظــريــة الـتـي
ـــــة الــثـــــورتــين صــــــاغهـــــا مـــــاركـــــس وتجـــــرب
البـرجــوازيتـين في روسيـا وكـذلك ثــورة اكتـو
بـر الاشتراكية 1917أعاد لنين تطوير الرؤى
المـاركـسيـة متـسلحـاً بـنتـائج فكـريـة جـديـدة
ـــــرحلـــــة الإمــبـــــريـــــالــيـــــة حـــــول طــبـــيعـــــة الم
وتـنـــاقــضــــاتهـــا الـــرئـيــسـيــــة وفق مـنـهجـيـــة
ماركسـية تتخلـص مضامـينها بـالموضـوعات

التالية: ـ
- إن الحـامل الاجتماعي للثورة الاشتراكية
هي الـطبقـة العـاملــة المتحـالفــة مع فقـراء

الريف.
- بهدف كسر جـهاز الدولة الـبرجوازي لابد
مـن الـثــورة الاجـتـمــاعـيــة والاسـتـيلاء علــى

السلطة السياسية.
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ملفات مـزمنة تعـانيها دول المـنطقة
ولا يلـوح في الافق وجـود أدنـى رغبـة
للعلاج رغم ان الحالة العراقية بعد
التغيـر قد اشـرت وفي ادوار مختـلفة
خلـلًا واضحـــــاً في بــنــيـــــة الـعلاقـــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة الـــداخلـيـــة لـكل بلـــد
وكــــذلـك الـعلاقــــات الاقلـيـمـيــــة مع
ــــــط ومـحــــــــــــاولات ــــــــــــرواب ضـعـف لـل
مقصـودة لتغـييب المـشتـركـات، وهـذا
الخلل قـد أصـاب جـميع المـستـويـات
)الـشعـبيــة، النـخبــويــة، الــرسـميــة(،
وان كـان المـستـوى الـرسـمي مـا يـزال
محـــافـظـــاً علـــى وحـــدة مـنـظـــومـته
الاستبـدادية بـجميع اطـرها، وخـير
مثــال علــى ذلك الحــالــة العـــراقيــة
والمـــوريتـــانيــة والـيمـنيــة، فقــد وقف
الجميع ضـد التغيـير الـديمقـراطي
في العــراق )ضـــد تغـيـيــر المـنـظــومــة
ولـيــس الـنـظـــام لأنهـم ســـاهـمـــوا في
اسقـــــاطه(بـيـنـمــــا ســــانــــد الجـمــيع
الانقلاب العسكـري في موريتـانيا لا
لـشـيء إلا لأنهــا حــالـــة شبـيهــة بمــا
جرت عليه الـعادة في الدول العـربية
مجـنبّــاً ايــاهـــا اشكـــاليــة الـشـــرعيــة
التي تعـانيها، وقبلها احتلال اليمن
الجـنــوبـي عــام 1994 وحــرب الابــادة
التي تـشن اليـوم ضد اتـباع الحـوثي
وهنـالك حـالات صـمت مـشـابهـة لمـا
جـرى في العــراق قبـل التغـييـر، هـذه
الحـالـة وغيـرهـا لـم تكن في يـوم من
الايـــام مـنفــصلـــة عـن مـثــيلاتهـــا في
ـــــاويــن ـــــدول ســــــواء في العــن هـــــذه ال
الـكبيـرة او التفـاصيل الـصغيـرة، بل
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المثقف ودوره في النظام السياسي

نزار قاسم محمد

باحث

العلاقــات الـــدوليــة وتــدويـل النــزاعــات الــطبـقيــة
الـبحـثيــة المتـصـديـة لـروح الـهيـمنــة والغـزو
والعـــدوان فــضلاً عـن إعـــادة بـنـــاء الأحـــزاب
ـــــــى قـــــــواعـــــــد احـــتـــــــرام ـــــــة عـل الاشـــتـــــــراكـــي
الـديمقـراطيـة الــداخليــة والابتعـاد عن روح
الــــزعــــامـــــة العـــشــــائــــريــــة في شـغل المـــــواقع

القيادية.
إن الــرؤى والأفكـار المـشــار إليهـا تعـني إعـادة
الـبـنــــاء انــطلاقــــاً مـن الــتجــــديــــد الفـكــــري
المـتزامـن مع البنـاء التنـظيمـي المرتـكز عـلى
قــــاعــــدة اجـتـمــــاعـيــــة مــتعــــددة الــطــبقــــات
والـشرائح الاجتمـاعية المـنغمرة في مكـافحة
الـتـــوجهــات الـتخــريـبـيــة لحــركــة رأس المــال

المعولم.
ختـامـاً لهـذا العــرض السـريـع والمكثف لابـد
مـن إيــراد بعـض الاسـتـنـتــاجــات الأســاسـيــة
الـتي أجـدهـا ضـروريـة لـبنـاء رؤيــة واضحـة
إزاء مــضـــــامـين الـنـــــزاعـــــات الاجـتـمـــــاعـيـــــة

المحتدمة والتي أراها في:-
الاستـنتــاج الأول:-لـم تعــد مقــولــة الـصــراع
الـطـبقـي بـنـتــــائجهـــا الــسـيـــاسـيـــة ومـــآلهـــا
التـاريـخي الـتي اعـتمـدهــا الفكـر المـاركــسي
اللـنيـني حــاسمـة في تحـديـد مـسـار الـتطـور
الـوطـني، انـطلاقــاً من أن الـطبقــة العــاملـة
لـيــــس بمقــــدورهــــا بـنـــــاء علاقــــات الإنـتــــاج
الاشـتــراكـيــة في حــدودهــا الــوطـنـيـــة.وبهــذا
المـعنــى فــان مــوضــوعــة انتـصــار طـبقــة ضــد
أخرى لم تعد واقعية من الناحية العلمية. 
إن النقـد الموضـوعي المشـار إليه يـستنـد إلى
مشـاركة الخارج في الصـراعات الوطـنية بعد
تحـوله ـ الـشـريك الخـارجي - إلـى جـزء من
الـــــداخل الـــــوطـنـي مــن خلال مـــــؤســـســـــاته

الاقتصادية ومصالحه الاستراتيجية.
الاسـتـنـتـــاج الـثـــانـي:-إن الــصـــراع الــطـبقـي
المحـتـــدم تـتـطـــور مـضـــامـيـنه بــسـبـب تـنـــوع
القــوى الاجـتـمــاعـيــة المـتـضــررة مـن الـطــور
الجـــديـــد مـن العـــولمـــة الـــرأسـمـــالـيـــة وبهـــذا
المعـنى فان الـصراعات الـطبقية تـتحول إلى
نزاعـات اجتـماعـية مـتشـابكـة ذات مضـامين
وطـنية وأمميـة. وبهذا المسـار أكدت التـجربة
الـتــــاريخـيــــة المعــــاصــــرة أن قــــوى راس المــــال
العـالميـة تقف إلـى جـانب حلفـائهـا المحليين

في الدول النامية. )3(
الاستنتـاج الثـالث:-إن إقـامة نـظام العـدالة
الاجتمـاعية-عبـر اقتصاد اشتـراكي، تعاوني
أو اقــتـــصــــــاد مخـــتلـــط-ســيـكـــــون نــتـــيجـــــة
للصـراعـات الـتي تفـرضهــا الجبهـة العـالميـة
المنــاهـضــة لــوحــشيــة اللـيبـــراليــة الجــديــدة
وكـــــذلـك نــتـــــاج الــنـــــزاعـــــات بــين الــتـكــتلات
الاقـتصـاديـة الــدوليـة الـتي تفـضي بـدورهـا
إلـى خلق عالم متعـدد الأقطاب يسـتند إلى
دمقــرطـــة العلاقــات الــدولـيــة ويغـنـي مـبــدأ

السيادة الوطنية بتوجهات جديدة.
خلاصـــــة القـــــول إن الـــصـــــراع الـــطــبقــي في
الـظـــروف التــاريـخيــة المعــاصـــرة ينـتقـل من
صـــراع وطنـي محـلي إلــى صــراع اجـتمـــاعي
دولـي بــين الأغلـبـيــــة المـتــضــــررة مـن الـنـهج
الـرأسمـالي وبين الـقلة الـرأسمـاليـة الماسـكة

بالثروة والسلطة والمتحالفة دولياً. )4( 
الهوامش

1- انظـر رسـالـة مــاركس إلـى ويـد مـار 5 آذار
1852 مخــتــــــارات لــيــنــين الجــــــزء الــثــــــانــي

الصفحة 171 دار التقدم.
2- إن مـوضـوعــة نهـايــة التـاريـخ عبـر عـنهـا
هـيـغل حـيـنـمــــا رآهــــا في اكـتـــشــــاف الفـكــــرة
المــطلقــة الـتي وجــدت تعـبيــرهــا في الــدولــة
الــبـــــروســيـــــة. أمـــــا مـــــاركــــس فـــــوجـــــدهـــــا في
الـشيـوعيـة بعـد انتهـاء الـطبقـات وصـراعهـا
علـى أسـاس نهـايـة الـدولــة وسيـادة العـدالـة
الاجتمـاعيـة. وبالمقـابل عثـر فوكـويامـا على
نهـــايـــة الـتـــاريخ في سـيـــادة أسلـــوب الإنـتـــاج
الـرأسمـالي من خلال تـرابـط السـوق الحـرة

مع الديمقراطية.
3- تلعب الـولايـات المتحـدة دوراً مـشهـوداً في
الـصــراع الاجـتمـــاعي الــدائــر في لـبنـــان من
خلال وقـــوفهــا إلــى جــانـب تـــدويل ألازمــات

الوطنية. 
4- أفـضــى اتـســـاع أمميــة القـــوى المنــاهـضــة
لـسيـاســة التهـميـش والإقصـاء والتـداخلات
العــسكــريــة إلــى محــاولــة المــراكــز الـبحـثيــة
الـرأسمـاليـة إلـى وسـم الصـراع الاجـتمـاعي
الــدائــر بـصــراع الحـضــارات والـثقــافــات كمــا
سعـى صـامــويل هنـتنغـون التـدليـل عليه في

كتابه صراع الحضارات.
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لازالـت مـنــظــــومــتهـــــا الفـكــــريــــة وبـنـيــتهــــا
ـــــة ـــــاء دول ـــــى بــن ـــــة قــــــادرة عل الــتــنـــظــيــمــي
الـديمقراطـية والعـدالة الاجـتماعـية؟ و هل
ـــــة الــتــمــثـــيل الـــطـــبقـــي لهـــــذه أن وحـــــدانــي
الأحزاب تـشكل الكتلـة التاريخـية النـاهضة

بالدور القيادي للمجتمع الجديد؟ .
قـــبل الـــتقـــــرب مــن المـــصـــــاعـــب الفـكـــــريـــــة/
الـسيــاسيـة الـتي تــواجه اليـســار الاشتــراكي
دعـــونـــا نــسـتعــــرض بكـثـــافـــة واقع الحـــركـــة
الاشـتـــراكـيـــة العـــالمـيـــة والـتــي يمكـن حـصـــر

فصائلها بثلاث تيارات أساسية: ـ
الـتيــار الأول في الحــركــة الاشتــراكيــة يمـكن
تـسمـيته بـالـتيـار الـراديكــالي الــذي تتـشكل
منـظــومتـه الفكـريـة وأدواتـه الكفــاحيــة من
الإرث التاريخي للحـركة الشيوعـية معتمداًً
في بـنيـته الـتنــظيـميــة علــى الـــروح الثــوريــة
الهــادفــة إلــى اسـتلام الــسلـطــة الــسيـــاسيــة
وبـنــــاء الــــدولــــة الاشـتــــراكـيــــة بــــركــــائــــزهــــا

السوفيتية. 
الـتـيــار الـثــانـي تـيــار الـيــســار الـــديمقــراطـي
المنفـتح علـى الـتطـورات الــدوليـة والـســاعي
إلــى أغـنــاء الـفكــر المــاركـسـي الـنقــدي بــروح
التغـيرات الـدوليـة. ورغم أهمـية هـذا التـيار
في الحـيــاة الـسـيــاسـيــة المعــاصــرة إلا أنه لـم
يتـمكن لحـد الـلحظـة التــاريخيـة المعـاصـرة
مـن صيـاغــة رؤى فكـريـة/ بـرنــامجيـة قـادرة
علــى تفـعيل ممــارسته الــسيــاسيـة وتـعظـيم

تأثيراته الاجتماعية. 
الـتيـــار الثـــالث في الحــركـــة الاشتـــراكيــة هــو
الـتـيـــار )الاشـتـــراكـي الـــديمقـــراطـي( الـــذي
انــدفع إلــى تمـثل شعــارات العــولمـــة البــراقــة
لـــــراس المـــــال مــتـخلــيـــــاً بـــــذلـك عــن كـــــامل
التجربة التـاريخية للحركة الاشتراكية وفي
هـذا الإطـار يلاحظ أن تـأثيـرات هــذا التيـار
بـــدأت تـنحــســـر بــسـبـب الـنـتـــائـج الكـــارثـيـــة
لــنهـــــوج اللـيـبــــرالـيــــة الجــــديــــدة المـتـمــثلــــة
بتخـريب الـدول الـوطنيـة وزيـادة مصـاعبهـا

الاجتماعية.
خلاصــــة القــــول إن تفـكك حـــركـــة الـيــســـار
الاشـتـــراكـي وغـيـــاب مـنـظـــومـتهـــا الـفكـــريـــة
الـنـــاقـــدة لـطـبـيعـــة المـــرحلـــة الجـــديـــدة مـن
الـتـــوسع الــرأسـمــالـي تــشـكل أحـــد العـــوامل
الكــابحــة أمــام تـطـــور الممــارســـة الكفـــاحيــة

المناهضة لهجوم الليبرالية الجديدة.
انـطلاقــاً من الـوقـائع المـشــار إليهـا ولغـرض
دفع الحــــوار الــنقـــــدي الهــــادف إلــــى أغـنــــاء
حركة اليسار الاشتراكي اطمح إلى تسجيل
بعـض الــرؤى زاعـمـــاً أنهــا قـــادرة علــى إثــارة
سجال فكري يسعى إلى وضع حركة اليسار
الاشـتـــراكـي علـــى طــــريق اسـتعـــادة المـبـــادرة

السياسية والفعالية الاجتماعية.
إن تلك الـرؤى والأفكـار أجدهـا في المحددات

التالية:-
1- بسبـب سعة التهـميش الاجتمـاعي الذي
أنتجته الرأسمالية المعولمة لم تعد وحدانية
الـتـمـثـيل الـطـبقـي للأحـــزاب الاشـتـــراكـيـــة
قـــــادرة لـــــوحـــــدهـــــا علـــــى تحـــــريـك الــكفـــــاح
المـنــــاهــض للــنهــــوج الــتخــــريـبـيــــة للـتــــوسع
الرأسـمالي، ومـن هنا بـات ضروريـاً الانتقال
إلى التمثـيل الاجتماعي الـواسع وما يعنيه
ذلك من الـدفـاع عـن مصـالح جـميع القـوى
المــتــــضــــــررة مــن نـهـج الإقــــصــــــاء والإبـعــــــاد

الرأسماليين.
2- الانفـتــــاح علــــى كل الـتـيـــارات الـفكـــريـــة
والقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة الـنــــاقــــدة لـتـجلـيــــات
اللـيـبـــرالـيـــة الجـــديـــدة الــسـيـــاسـيـــة مـنهـــا،
الفكـريـة والاقـتصـاديـة بهـدف المـسـاهمـة في
تـكــــويـن جــبهــــة عــــالمـيــــة مــطــــالـبــــة بـتــــوازن
العلاقـات الدولـية ومـناهـضة لـروح الهيمـنة

الإمبريالية.
إن الانفتـاح بطـوابقه الأمميـة/ الإقليمـية/
العربيـة الهادف إلـى بناء عـالمنا علـى أساس
المـــســــاواة والعــــدالــــة الاجـتـمــــاعـيــــة يـــشـكل
الـــرافعــة الأســاسـيــة الـضــامـنـــة لكــســـر نهج
الانعــــزال المــــرتـكـــــز علــــى تـكـتـيـك الهـمــــوم

اليومية الكابحة لروح المبادرة التضامنية.
3- إن بنــاء النهـوج الـسيــاسيــة المبـنيـة علـى
الـــروح النــاقــدة لمـســـار التــوسع الـــرأسمـــالي
تـشتــرط انتقـال أحــزاب اليـســار الاشتــراكي
إلـــى بـنـــاء رؤيــــة فكـــريـــة شــــاملـــة تـتــضـمـن
الأهداف الأسـاسية المـتمثلة بـالديمقـراطية
وحقوق الإنسان مع التـوجهات المستقبلية ،
الأمــــر الــــذي يـــشـتــــرط تـنـــشـيــط المــــراكــــز
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لصالح توجهاتها الاقتصادية.
4: ـ أنـتجـت التـطـورات المـذكــورة آنفـاً جـملـة
مـن الـــسلـبـيــــات علـــى طـبـيعـــة الــصـــراعـــات
الـطبـقيــة وذلك انـطلاقــاً من جـملــة وقــائع
مـــرتـبـطـــة بـــالـطـــور الجـــديـــد مـن الـتــــوسع
الــــرأسـمــــالــي نحــــاول مـلاحقــتهــــا بـكـثــــافــــة

بالغة:-
ــــــاهــــض أ:-ضـعـف الحــــــامـل الــــطـــبـقـــي المـــن
لــوحــدانيــة التـطــور الاجـتمــاعي في المــراكــز
الرأسمالية الناتج عن الهجوم الواسع التي
ـــــرأســمـــــال ضـــــد المـكـــــاســب تــــشـــنه قـــــوى ال
الاجـتمــاعيــة. وبهــذا المـنحــى نــشيــر إلــى أن
الـنقابـات العمـاليـة في الدول الكـبرى تعـاني
من الـشلل في كفـاحهـا المنـاهض لـراس المـال
وذلك بــسـبـب الـبــطـــالـــة المـتــســـارعـــة الـتـي
أنـتجتهـا الثـورة الـعلميـة الـتكنـولـوجيـة ومـا
رافـقهــــا مـن مـنــــافـــســــة حـــــادة علــــى فــــرص
العــمـل. بهـــــذا الـــســيـــــاق حـققــت الــطــبقـــــة
البـرجـوازيـة القـائـدة في المـؤسـســات الكبـرى
والمتــوسطـة نجـاحـاًت لافـته حيـنمـا حــاولت
تعـطيل عقـود العمل الجـماعـية المـبرمـة مع
النقابـات عبر تفـضيلها العقـود الفردية مع

العمال.
إن هـذه المـؤشـرات تـؤسـس إلــى أن النقـابـات
الـعمـــاليــة بــاتـت مهــددة بفقــدان وظـيفـتهــا
التـضامنية وتـضائل مقدرتهـا على تحصيل

الحقوق الاقتصادية للطبقة العاملة.
ب:-إن الـتغيـرات الحـاصلـة في بلـدان المـركـز
الـــرأسـمـــالـي تقـــابـلهــــا تغـيـــرات كـــارثـيـــة في
البلـدان الـوطـنيــة وذلك بـسـبب اللـيبــراليـة
الجـديـدة التـي اعتمـدتهـا كثـرة مـن البلـدان
في تـنمـيتهـا الاقـتصـاديـة والـتي أفـضت إلـى

جملة من النتائج السلبية بتقدمها: -
-ـ تقلـيص الـوظـائف الخـدميـة/ الإنتـاجيـة
للـــدولـــة الـــوطـنـيـــة ومـــا نـتج عــن ذلك مـن

اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
-- تسريب وظائف الدولة الـتشريعية بشأن
العمـال إلــى الشـركـات الأجـنبيــة التي بـاتت

تتحكم في سوق العمالة والتوظيف.
- تـــشــــابـك الــصــــراع الــــوطـنــي مع الــصــــراع
الـــدولـي وذلك بــسـبـب مــشـــاركـــة الــشـــركـــات
الاحــتكـــاريـــة ومــصــــالح الــــدول الكـبـــرى في

الصراعات الوطنية.
-ـ تفـتـيـت الــــوعـي الــطــبقـي وتحــــويـله إلــــى
كانـتونـات طائفـية/ عـشائـرية بـسبب ضعف

الدولة واشتداد التداخلات الخارجية.
على أسـاس تلك الملاحظات نواجه بالسؤال
الـتـــالـي: هـل فقـــدت الـنـــزاعـــات الــطــبقـيـــة
ـــــى حـــــســم مـــــســـــار الــتـــطـــــور قــــــدرتهــــــا عل
الاقـتــصــــادي؟ وإذا كــــان الجــــواب بــنعــم هل
كفـت الـنـــزاعـــات الــطــبقـيــــة علــــى أن تكـــون

محركاً للتطورات الاجتماعية؟ .
لغـــرض الـتقـــرب مـن الإشكـــالـيـــة الـفكـــريـــة
المـثـــارة لابـــد مـن وضـعهـــا في إطــــار تغـيـــرات
الـعلاقـــات الـــدولـيـــة والـتـي سـنـتـنــــاولهـــا في

الموضوعات التالية.
ثــــالـثــــا:-الـنــــزاعــــات الاجـتـمــــاعـيــــة وآفــــاق

تطورها.
شهــدت العلاقــات الــدوليــة تـغيــرات جــذريــة
بعــد انهيـار الاتحـاد الـسـوفـيتـي ومنـظـومـة
الـدول الاشتـراكيـة حيـث أنتج هـذا الانهيـار
التـاريخي كثـرة من التـداعيـات علـى صعـيد
العلاقـات الـدوليـة يمكـن حصـرهـا المجـالات

التالية: -
- تـــداعـي مـبـــدأ الــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة الـــذي
تجلــى في تــســريـب الــوظـــائف الـتــشـــريعـيــة
والاقـتــصــــاديــــة والـــسـيــــاسـيــــة إلــــى المــــراكــــز
الــدوليــة. حيـث أصبحـت كثـرة مـن البلـدان
بمـثــــابــــة الحــــارس الــــوطـنــي للاحـتـكــــارات

الدولية.
- اعـتـمـــاد القـــوة بـــأشكـــالهـــا الاقـتـصـــاديـــة،
الــسيــاسيــة والعـسكـريـة في فـرض تــوجهـات
الـليبـراليـة الجـديـدة التي تـعتمـدهـا المـراكـز

الرأسمالية والاحتكارات الدولية. 
ـــــى مـــــا يــــشـــبه - تحـــــول مـجلــــس الأمــن إل
الحكـــومــــة العـــالمـيــــة المعـبـــرة عـن المــصــــالح
ـــــرى تحــت ـــــدول الـكــب ــــــة لل الاســتـــــراتـــيجــي
مـسـميــات )الـشــرعيــة الــدوليــة( )والمجتـمع

الدولي(.
إن الــتغــيـــــرات الــتــي جـــــرى الــتعـــــرض لهـــــا
تحلـينا إلـى أسئلـة إشكالـية كبـرى منهـا:ـ ما
هـو مصيـر أحزاب اليـسار الاشتـراكي؟ . وما
هـو دورهـا في الصـراعـات الاجتمـاعيـة؟. هل
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ـــــى الـــــسلـــطـــــة - إن اســتـــيلاء المــنـــتجـــين عل
الـــسـيــــاسـيـــــة يقــــود إلـــــى إنهــــاء الــطــبقــــات
الاجتماعية وإشاعة الديمقراطية والعدالة

الاجتماعية. 
- لغـــــرض القــيـــــام بــتلــك المهـــــام الــثـــــوريـــــة
والانـقلابـيــــة لابــــد مــن جهـــــاز للـــسـيــطــــرة
الــطـبقـيـــة وهــــذا الجهـــاز يـتـمـثل بـــالحـــزب

البرولتاري الثوري.
لقـد تلازمت المنـظومـة الفكريـة المشـار إليها
وأسـالـيب كفـاحيـة أخـرى منهـا بنـاء الحـزب
علـى الـروح الانـقلابيـة ومـا يعـنيه ذلـك من
اعـتمــاد الـعنـف الثـــوري لكـســر آلــة الــدولــة
البــرجــوازيــة بهــدف الاحـتفــاظ بــالــسلـطــة

السياسية. 
إن الـبـنـــــاء الفـكــــري المــــاركـــســي اللـيـنـيـنـي
لمـوضـوعـة الصـراع الـطبقـي وتطـوره اللاحقً
أملـته وحــشيــة الــدولــة الـــرأسمـــاليــة ســواء
تجسـدت تلك الـوحشـية بـسمتهـا الإرهابـية
ـــــوطــنــي أو مع قــــــوى العـــمل في المحــيـــط ال
النـزاعـات الـتنـاحـريـة مع بـرجـوازيـة الـدول
الأخـرى لغـرض الهـيمنـة الكـونيـة، ومـا نتج
عــن ذلـك مــن اشــتـــــداد حـــــدة الـــصـــــراعـــــات

الاجتماعية والطبقية .
إن انـتصار ثورة أكتـوبر الاشتراكـية العظمى
ومــــا نــتج عــنهــــا مــن انقـــســــام العــــالـم إلــــى
ازدواجيـة خيـار الـتطــور الاجتمـاعي أضفـى
علـــى النــزاعــات الــطبـقيــة طــابعــاً وطـنيــا/
دوليـاً حيـث شكل ظهـور الاتحـاد السـوفـيتي
سـنـــداً دولـيـــاً لـكل الـنـــزاعـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
الهادفـة إلى تكـريس خيـار التحـرر والتـطور

الاجتماعي . وبهذا المنحى فقد تجسد
تــدويل الـصــراعــات الاجـتمـــاعيــة في حـقبــة
المعسكرين في نهوض حركة التحرر الوطني
الـتي تـــزاوجت فـيهــا المـطــامح القـــوميــة مع
الـتنـميــة الــوطـنيـــة. بكلام آخــر إن الـصــراع
الـطـبقـي المـنــاهـض للـتـنـمـيــة الــرأسـمــالـيــة
والهــيــمــنـــــة الأجــنــبــيـــــة تــبـــــدى في صــيغـــــة
ـــــاقـــض بــين الــــشــمـــــال الاســـتعــمـــــاري الــتــن
والجنــوب الطـامح إلــى بنـاء دوله الـوطـنيـة

بمساعدة سوفيتية.
خلاصــة القـول إن الـصـراعـات الـطـبقيـة في
مــرحلتـي المنـافـسـة الــرأسمــاليـة والاحـتكـار
ـــــى نهـــــوض الــثـــــورات الــتحـــــرريـــــة قـــــادت إل
المنـاهضـة للهـيمنـة الأجـنبيـة والهـادفـة إلـى
الـتـنـمـيــــة الــــوطـنـيــــة بــــشعـــــارات العــــدالــــة

الاجتماعية.
لقـــــد وصلـت المـــــرحلــــة المـــشــــار إلــيهــــا إلــــى
تخـومها الـتاريخـية بعـد انتقـال العالـم إلى
وحــدانيــة خيــار التـطـور الــرأسمــالي وبهـذا
المعنى فان الـصراعات الطبقيـة الرامية إلى
انـتــصــــار طــبقــــة اجـتـمــــاعـيــــة ضــــد طــبقــــة
اجـتـمـــاعـيـــة أخـــرى لـم تعـــد ذات مـضـــامـين

واقعية.
بهــدف الـتــدلـيل علــى شــرعـيــة المــوضــوعــة
المشـار إليهـا نحـاول التقـرب من إشكـالـيتهـا
الفكريـة بروح نقدية مستندين في ذلك إلى
مـــــا افـــــرزه الــطـــــور الجـــــديـــــد مــن العـــــولمـــــة

الرأسمالية.
ثــــانـيــــاً:-وحــــدانـيــــة الـتــطــــور الــــرأسـمــــالـي

ومنتجاته السياسية/ الاجتماعية.
افرز الطـور الجديـد من التطـور الرأسـمالي
كـثــرة مـن الإشكــالات الـفكــريــة الـسـيــاسـيــة
وبــــات علـــى الـبـــاحـث المـتــسـلح بـــالمـنـهجـيـــة
ـــــة الـــتقـــــرب مـــن تلـك الإشـكـــــالات الـعلــمــي
وفحص نتائجها وآثارها على تطور الحركة
المـنــــاهــضــــة للــطــــور الجــــديــــد مــن العــــولمــــة
الـــرأسـمـــالـيــــة. بهـــذا المــســـار لابـــد لـنـــا مـن
تحديد بعـض الوقائـع الكبرى التـي أفرزتها
حـركة التوسع الرأسمـالي في طورها الراهن

والتي أراها في: -
1:-تـــرابــط العـــالـم ووحـــدته المـــرتكـــزة علـــى
وحـدانيـة أسلـوب الإنتـاج الـرأسمـالي الـذي
أنــتج بمـــــا يمـكــن تــــســمــيــته بـــــالــتــــشـكــيلـــــة
الــرأسمــاليــة العــالميــة بمــراكــزهــا المـتقــدمــة

منها والمتخلفة. 
2:-رغم بـروز بعـض النـزاعـات الـوطـنيـة بين
المـراكـز الــرأسمــاليـة حــول أسلــوب معـالجـة
هــذه القــضيـــة أو تلك، إلا أن وحــدة العـــالم
نقلت الطبقة الرأسمـالية من طور المنافسة

إلى الوحدة الطبقية.
3: ـ تــرتكــز الــوحــدة الــطبـقيــة المـشــار إلـيهــا
على وحدة الاحتكارات الدولية التي تحاول
تـــوظـيف الـــدول الـــرأسـمـــالـيـــة والـــوطـنـيـــة
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لطفي حاتم 

كاتب

الـــــــــــــشرق الاوســــــــــط.. الاصــلاح أم الانهـــــــيــــــــــــــــــار؟
عنف اجتـاحت عـدة مدن سـورية في
آذار عام 2004، وفي البحـرين حدثت
اضـطــرابــات كــان اعـنفهــا أوائل عــام
1994 والــتــي مـــــا زالــت مـــــســتــمـــــرة
مـطــالبــة بتفـعيل الــدستـور واجـراء
انـتخــابــات نــزيهــة، أمــا الـيمـن فقــد
شـنت الــسلـطــات العــسكــريــة حــربــاً
ــــــاعه ـــــى حـــــســين الحـــــوثــي واتــب عل
ــــــران 2004 ــــــذ حــــــزي اســتــمــــــرت مــن
واستخدمت الاسلحـة النارية لقمع
الاعـتـصــام الــسلـمـي الــذي دعـــى له
ـــــســـــــرحـــيـــين ـــــســـيـق الم ـــــس تـــن مـجـل
الجـنــــوبـيـين واعــتقـل العـــشــــرات في
ســـاحـــة الحـــريـــة اثـنـــاء احـتفـــالهـم
بمـنـــاسـبـــة عـيــــد القـــوات المــسـلحـــة

الجنوبية.
ذلك يؤشـر حالـة جديـرة بالاهـتمام
وهـي سقــوط الــشعــارات المـــورفيـنيــة
الـتـي كــــانــت تحقــن بهــــا الــــشعــــوب
والـتي لم تعـد مـؤثــرة في كبح جمـاح
رغبة المجـتمع في الاصلاح والتغـيير
وكـذلك التـستـر خلف قـضايـا الامة
المـركزية الـذي لم يعد مجـدياً حيث
فـشـلت وصفـة القـرن المــاضي والـتي
تمثـلت بتـذويب الجـزء )الـوطن( في
الكل )الامــة( لمــا فـيهــا مـن اجحــاف

للمكونات الاخرى.
لـذلك علـى الجمـيع ان يبــادر لفتح
هـذه الملفـات والعمـل على اصـلاحها
حـتــــى لا تــتفــــاقـم الازمــــات وتــــدفع
بـاتجاه انهيـار الجغرافيـة السيـاسية
للـمنـطقــة وهنـا لا يـحتــاج الجمـيع
لــســـايكــس بـيكــو جــديــد فــالجـمـيع
يعــــرف جغـــرافـيــته وحــــدوده وعلـــى
الـشعـوب ان تـزيـد حـراكهــا من أجل
المطــالبـة بـالاصلاحـات ولا تــرهبهـا
الــصـــــورة المـــــزيفـــــة والمهـــــولـــــة الــتــي
تـعــــــــــرض كـل يــــــــــوم عــــن الـعــــــــــراق،
فـالـتجـربــة العــراقيــة ليـسـت بعـبعـاً
والمـرحلة الانتـقالية في طـريقها الى
الـــــزوال فلــيـــضغــط الجــمــيع تحــت

شعار الاصلاح بدل الانهيار.  
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الـسعوديـة والعراق والـبحريـن وانما
حـتى المشابه القـومي والمذهبي ففي
قــطــــر والـتـي يـبـلغ عــــدد سـكـــــانهــــا
خوالي )150( الف نـسمة صـدر قرار
مـن الحكــومــة في تـشــريـن الاول من
عـام 2004 يـقضي بـسحب الجنـسيـة
عـن أكثــر مـن خمـســة آلاف مــواطن
قــــطــــــري يــنــتــمــي أغـلــبـهــم لـفــــــرع
الـغفـــــران مــن قــبـــيلـــــة آل مـــــرة وتم
تجـــــريـــــدهـم مــن كل شـيء ورمــيهـم
خلف الحـــدود، والقـتل ايـضــاً شـمل
الجميع ومأساة حماة في الثاني من
شباط عـام 1982 وحرب ابادة اليمن
الجـنـــــوبـي واحــتلال عـــــدن في 1994
برغم قـرارات مجلس الامـن الدولي
924 و 931 والـذي اعـتبـر عــدن خط
أحـمـــر وحـيــنهـــا كـــان دور الاخــضـــر
الابــراهـيمـي سلـبيـــاً في تنـفيــذ هــذه
القــرارات وهــو المـكلف مـن المـنـظـمــة
الــدوليـة، هــذه الممـارســات لم تـوقف
المطـالبـة بــالاصلاح ففي الـسعـوديـة
قدم مجموعة من الناشطين مذكرة
اشتهـرت بــاسم )شـركـاء في الــوطن(
ضـمن مـجمــوعــة من المـطــالـب بعــد
صــمــت طـــــويـل اعقــب مـــطـــــالــبـــــات
ممــاثلــة بعـد حـرب تحـريــر الكــويت
ـــــى ـــــة ال ودخــــــول القـــــوات الاجــنــبــي
المـنــطقــة وقـتهــا تــزايــدت الــشكــوك
حـــول شـــرعـيـــة الـنــظـــام الـــسعـــودي
وعدم الاستجـابة دفع بعض اطراف
المعــــارضــــة الـــسعــــوديــــة لاســتخــــدام
مصـطلح الـشعب الجـزري بـدلًا من
ـــــسـعــــــودي، وهــــــذا رد فـعـل واضـح ال
اضـــافـــة الـــى المــــواجهـــات المــسـلحـــة
المـسـتمـــرة، واعتـصــام العـشـــرات من
الاكراد للمـطالبة بارجاع جنسيتهم
الــســـوريــــة تلاه تجــمع للـمـئـــات مـن
الاطفال الكـرد امام مقر اليونسيف
ـــــوم الـــطـفل لـــنفـــــس الغـــــرض في ي
العــالمي في الخـامـس والعـشـريـن من
حـــزيـــران عـــام 2003 بـــرغـم تعـــرض
العـديـد لـلاعتقـالات وجــرت اعمـال
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ـــــاة الاخـــــرى، كـــــذلـك فـــــشلــت الحــي
نــظـــريـــة تــصـــديـــر الازمــــات وإلهـــاء
الـشعـوب، صـدام في حـربه مع ايـران
والكـويت، سـوريــة واحتلالهـا لـبنـان،
الـيـمـن واحـتلاله الـيـمـن الجـنــوبـي،
هــــذه الاوضــــاع جـعلـت المـنــطقــــة في
حــالــة اسـتـنــزاف مــسـتـمــر لمــواردهــا

البشرية والاقتصادية.
وكل المعـالجـات القـسـريـة والـدمـويـة
لـم تمـنع الاخـــريـن مـن الاسـتـمـــرار
بــالمـطــالبــة بــالاصلاحــات والـتغـييــر
وإعـادة الحقـوق المـغصـوبــة، فمـا زال
ــــــــادة الــكــــــــرد رغـــم كـل حــــــــروب الاب
والتهجيـر والتهمـيش يقـاتلـون بكل
شـــــراســـــة مــن أجـل حقــــــوقهــم وفي
جميع أماكن تواجدهم ولم تمنعهم
حـملات القـتل المـسـتمــرة في العــراق
مـثلًا منـذ قيـام الـدولـة والتـي بلغت
ذروتـهــــــا في حــــــرب عــــــام 1975 تـلـك
الحــرب المنــسيــة، وعمـليــات الانفـال
سـيـئــة الـصـيـت وهــذا مـــا يجــري في
جـمـيع دول المـنــطقـــة، ففـي ســـوريـــة
نـفس المعـانــاة وافضعهـا مـا جـرى في
الاحصــاء الاستـثنــائي الـذي أجُـري
عام 1962 في محافـظة الحسكة ذات
الاغلبيـة الكردية بنـاءاً على المرسوم
ـــــذي تم الــتــــشــــــريعــي رقــم )93( وال
بمـوجبه تجـريد اكـثر مـن مائـة الف
مـواطـن من هـذه المحــافظـة وحـدهـا
مــن الجــنــــســيـــــة الــــســـــوريـــــة وتمــت
مـــــصــــــــــادرة اراضــــيـهــــم وتـعــــــــــريــــب
مـنـــاطقهـم، والمجــال لا يــسع لــذكــر
جمـيع الامثلـة المـتعلقـة بمـا تعـانيه
المكـــونـــات ونـيجـــة لمـــا سـبق تـــولـــدت
حــالات احـبــاط وقـلق للـمــواطـن في
هــذه الــدول بعــد ان اصـبح مــوضــوع
المـــواطـنــــة والهـــويـــة رهــن القـــرارات

السياسية..
فـسحـب الجنـسيــة لم يـشـمل الكـرد
والـتــــركـمــــان كــــآخــــر قــــومـي ولـيـــس
الــشـيعـــة وحـــدهـم كـــآخـــر مـــذهـبـي
ـــــة في تعــــــرض لاسقـــــاط الجــنـــــســي
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ـــــار ـــــسلــبــي ولـكــنـه انهــي ـــــاه ال بمعــن
لمنـظـومـة الاسـتبـداد ومـا صـاحـبهـا
مـن اخطــاء منــذ لحظــة التــأسيـس
وتحـاشيـاً لانهيـار يثيـر الفـوضـى في
مــنــــطقـــــة لا تحــتـــمل الـكــثــيـــــر مــن
الحــروب والفـتــرات الانـتقــالـيــة فلا
بـد من الاسـراع بـالاصلاحـات وعـدم
رفــضهــــا لا لـــشـئ الا لان )شـيــطــــان
الاصلاح الاكـبــــر( قــــد طــــالــب بهــــا
فهـذا لم يعـد مبـرراً لجعل الـشعـوب
تعـيــش قـــرنـــاً آخـــر في حـــالـــة تـــأهـب
وانــذار )جيم( بـانـتظـار عــدوّ وهمي،
ومـا يـؤسف له ان الانـظمـة مـا زالت
لا تـــولـي هـــذا المـــوضـــوع اي أهـمـيـــة
وبقـيـت تــسـتخـــدم نفــس الاســالـيـب
ـــــادة ــــــة في المعـــــالجـــــة، الاب ـــــوراثــي ال
الجـمـــاعـيـــة، الاعـتقـــال، الــتهجـيـــر،
اسقاط الجنسيـة، مصادرة الاموال،
تمـييــز عنـصـري وطــائفي، حـرمـان،
عقوبـات جماعـية، والقـائمة تـطول،
هـذا بـالمقــابل دفع المكـونـات الاخـرى
)الأقلـيــــات( ان تــتحـــســـس الخــطــــر
الـــذي يـتهـــدد وجـــودهــــا وحقــــوقهـــا
ومـصـــالحهـــا وايـضـــاً خـــوفهـــا علـــى
كـيـــانــــاتهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة وتــــراثهـــا
الحضـاري وكاسلـوب وقائي غـرائزي
انـتــظـمـت في تجــمعــــات سـيــــاسـيــــة
وثقافيـة واقتصاديـة ذات لون واحد،
ودفع اصحــاب الـفكــر والــسـيــاسـيــة
ادمـــان العـمل الــســري تحـت الارض
والـذي سـرعـان مـا فـرخ عـن اجنحـة
عسـكرية تتـولى عمليـة حفظ النوع
والــــدفــــاع عــن الحقــــوق المــــسلــــوبــــة
واخـــــرى مجــمـــــوعـــــات )جهـــــاديـــــة(
مــتـــشـــــددة نـــــاقــمـــــة علـــــى كل شــيء
مـكفــــرة للجـمـيع وكـــانـت الـنـتـيجـــة
ـــــة العــــشـــــرات مــن الحـــــروب الاهلــي
والمواجهـات الدمويـة كانت الخـسائر
فــيهـــــا اضعـــــاف مـــــا قـُــــدِّم مــن أجل
قـضـيـــة العــرب المــركــزيـــة فلــسـطـين
والاراضـي المحــتلـــــة الاخـــــرى، غـيـــــر
الخسائر التي اصابت جميع مرافق
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ان شبهاً يكـاد يكون متجانـساً يؤطر
الاحـــــداث في المــنـــطقـــــة يـــصل حـــــد
الاسـتـنــســـاخ وعلـــى مـــدى قـــرن مـن
الـزمـان وان كـان هــذا النـسق يـؤشـر
ـــــوازن تــــصل حـــــد ـــــة مـــن اللات حـــــال
التـزييف تجـاه ما يـجري في الـعراق
رغـم تشـابه المـعطيـات، ولكن الحـالـة
العـــراقـيـــة تخــضع للــتكـبـيـــر مـئـــات
المــرات وفي حــالات متـشــابهــة اخــرى
يــصـيـب العـمـــى بـكل انـــواعـه العـين
العـربية، كـأنهم يرون الـقشة في عين
ــــــــة في ــــــــرون الخــــــشـــب اخـــيـهـــم ولا ي
أعـيـنهـم، وهــذا يـجعل الــشك يــزداد
حــول وجــود ذاكــرة عــربـيــة مــوحــدة
تجــمع مـيــــراث وتــــاريخ هــــذه الامــــة
وتسرب الـشك الى الذاكـرة الوطنية
)القـطريـة حسـب توصـيف البعض(
والتي بـدأت كـأنهـا ذاكـرة غيـر سـويـة
تعــانـي الـتــشــوهـــات بعـــد ان اسقـط
منها فـصول مهمـة تتعلق بالمـكونات
الاخــرى ومنجـزهـا الـوطـني وجـرت
محـــــاولات حــثــيــثـــــة لـــســـــد الفـــــراغ
بفصـول مـزورة مع الاسف تلـقفتهـا
الذائقة العربيـة بنهم واستخدمتها
بكل صلف لالغـاء الآخـر وتـسقـيطه
بــالـتخــويـن مــرة والـتـكفـيــر اخــرى،
ــــــؤرة وهــــــذا مــــــا جـعـل المـــنــــطـقــــــة ب
للــتـــطـــــرف بــكل اشـكـــــاله ومـــصـــنع
لـتفــريخ الانـتحـــاريين،هــذه الحــالــة
ـــــــدة دخـــــــول الـقـــــــوات ـــــســـت ولـــي لـــي
الاجنـبيـة ومـا تلاهــا من احـداث في
العــــراق وفي المـنــطقــــة كـمــــا يحــــاول
الــبعـــض ان يـــــروج لـــــذلـك ولـكــن لا
يـــسـتــطــيع احــــد انـكــــار مــــا احــــدثه
زلزال العـراق في المنطقـة وكيف ازاح
الغــبـــــار عــن مـلفـــــات قـــــديمـــــة قـــــدم
الــدولــة العــربـيــة الحــديـثــة وكــشف
هــــشـــــاشـــــة الــبــنــيـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
والاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة في هـذه
الــدول وانهــا قــابلــة للانـهيــار في اي
لحـظـــة ومـن دون مقـــدمـــات ولـيــس
بـــالـضــــرورة ان يكـــون هـــذا الانهـيـــار
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